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مقدمة
أنُشــئت دار الإفتــاء المريــة عــام 1895م في وقــتٍ شــهدت فيــه مــر عمليــة مأسســة سياســية 

ــه الدولــة إلى الســيطرة عــى جوانــب الحيــاة كافَّــة، ومــن بينهــا الإســام،  عامــة، وذلــك في إطــار توجُّ

فقــد رأت الدولــة أنهــا يجــب أن تتحكَّــم فيــه ليــس لأغــراض التحكُّــم فحســب، وإنمــا لكــون مســألة 

قــت مســألة ضــمّ المفتــي إلى  شرعيــة الحكــم مســألةً مثــارةً باســتمرار في الإســام. ومــن ثـَـمَّ فقــد حقَّ

جهــاز الدولــة ليصبــح موظفًــا فيــه مكســبًا مهــاًّ للدولــة؛ إذ كــون المفتــي قــد أصبــح متحدثـًـا باســم 

الدولــة قــد أعطــاه ســلطةً مــن نــوعٍ لم يكــن موجــودًا قبــل القــرن العشريــن، فقــد أصبحــت فتــواه 

ذات مكانــة خاصــة وتأثــر مبــاشر؛ نظــراً لكونــه مفتــي الدولــة المعتمــد. 

ــن كانــت  ــنْ التاســع عــشر والعشري ــة في القرنَ ــة الحديث ــة المأسســة التــي شــنَّتها الدول إن عملي

ــع  ــاء في المجتم ــة دار الإفت دت وظيف ــدَّ ــا تح ــن هن ــاق، وم ــعة النط ــة واس ــة علمن ــةً بحرك مصحوب

د حلــولً  لــة للتكييــف بــن الدولــة والديــن، التــي تحــدِّ الحديــث، فهــي واجهــة الإســام الرســمي المفضَّ

داخــل إطــار عمــل قوانــن الدولــة الســارية. وأخــراً، يمكــن القــول إن منصــب المفتــي شــهد مأسســة 

ــة يترأســها شــخصيات سياســية ذات  تاريخيــة، وبمــرور الزمــن أصبــح العلــاء جــزءًا مــن بنيــة هرميَّ

نفــوذ، يهمّهــم صالــح الدولــة في المقــام الأول.

أولً: التطــورات السياســية والدينيــة والتعليميــة والقانونيــة 
فــي القــرن التاســع عشــر

اســتهلَّ الكاتــب دراســته بعــرضٍ موجــزٍ لأبــرز التطــورات التــي حدثــت في مــر في القــرن التاســع 

ة الحكــم وإدخالــه نظــام التعليــم الحديــث لخدمة  عــشر، والتــي بــدأت بصعــود محمــد عــي إلى ســدَّ

مســعاه في بنــاء جيــشٍ قــويّ، وبالرغــم مــن بــروز التعليــم البتــدائي فقــد ظــلَّ التعليــم الأزهــري في 

بدايــة القــرن التاســع عــشر هــو الأكــر شــيوعًا، واســتمرَّ العلــاء »خريجــو الأزهــر« هــم أصحــاب 

الوظائــف المتعلِّقــة بفــن الكتابــة: خطاطــن وكَتبــة ومدرســن وقضــاة. أخــذ محمــد عــي في إحــكام 

قبضتــه عــى المجتمــع، فأحكــم قبضتــه عــى أوقــاف الأزهــر، وقــام بتنظيــم الطــرق الصوفيــة بمــا 

يســهل التحكُّــم فيهــا وإخضاعهــا.

وفي تلــك الحقبــة الزمنيــة، ظهــرت الطباعــة التــي كانــت لهــا أثــر بالــغ في انتشــار المعرفــة والعلــم 

ه الكاتــب »ســلطة النــص« التــي كانــت حِكــراً عــى العلــاء لفــترة  وتقليــص دور العلــاء أو مــا ســاَّ

طويلــة، وصــار بإمــكان الجمهــور الطــاع عــى الكتــب والمؤلفــات الدينيــة مــن دون الجلــوس عــى 
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يــد شــيخ أو عــالم. كــا شــهدت تلــك الفــترة تطــورًا بالــغ الأهميــة في نظــام المحاكــم والقوانــن في 

ــة  ــة الثالث ــة إلى المرتب ــة المحاكــم الشرعي ــت رتب مــر، فقــد دخلــت مــر المحاكــم المختلطــة وتدنَّ

ــةً  ــت مرتبط ــة ظلَّ ــة القانوني ــات الدول ــم ومؤسس ــة. إلَّ أن المحاك ــة والأهليَّ ــم المختلط ــد المحاك بع

بالمفتــن؛ إذ كان يعُــنَّ مُفــتٍ لــكل مؤسســة ومحكمــة لتسترشــد برأيــه. وأخــراً، ظهــرت الصحافــة 

الســلفية في أواخــر القــرن التاســع عــشر، وقــد صاحبتهــا ثــورة جديــدة في الإفتــاء، بمــا تيــرَّ مــن نــشر 

الفتــاوى مكتوبــة عــى نطــاق واســع، وقــد كانــت مجلــة المنــار هــي الرائــدة في هــذا البــاب آنــذاك.

باتــت الســلطات السياســية تــرى أن مــن مهامهــا ضــان ألَّ يصــدر أحــد فتــاوى دون مِــران كافٍ 

وترخيــص، وبهــذا أضحــت الفتــاوى جــزءًا مــن إجــراء قانــوني معيــاري، ولم يعُــد بوســع القــاضي أن 

يختــار المفتــي الــذي يســتفتيه، وصــارت الفتــوى أداةً قانونيــةً معتمــدةً لهــا حجيتهــا المتمشــية مــع 

ــن  ــن الملحق ــن: المفت ــنّ كاًّ م ــة تع ــت الإدارة الحكومي ــام 1880م، كان ــول ع ــة. وبحل ــك الوضعي تل

بمجالــس الأقاليــم والمديريــات، ومفتــي ديــوان الأوقــاف، ومفتــي الشرطــة، ومفتــي الحقانيــة، ومفتــي 

ــرة:  ــي القاه ــمية مفت ــى تس ــام 1881م ع ــذ ع ــادة من ــرت الع ــرة. وج ــي القاه ــكندرية، ومفت الإس

»مفتــي الديــار المريــة«.

ثانيًا: تشكٌّل دار الإفتاء )1895-1928م(
ســت دار الإفتــاء، ثــم أدُخلــت قوانــن جديــدة عــى عمليــة الإفتــاء لتنظيمهــا،  في عــام 1895م تأسَّ

ــه  ــت ل ــة ومُنح ــي الدول ــه مفت ــميةً بوصف ــةً رس ــي وضعي ــه المفت ــب في ــذي اكتس ــت ال ــي الوق فف

ــن في المؤسســات  ــة تخفيــف لوجــود المفت ــدأت عملي ــه، ب ــن الأدنى من ــل المفت ــرة مقاب ســلطات كب

ــة. القانونيــة للدول

 كان أول مــن تــولىَّ دار الإفتــاء هــو الشــيخ محمــد المهــدي العبــاسي، وكان مفتيًا محافظاً متمســكًا 

ة ل تقــل عــن تســعة وأربعــن عامًــا، وعلــت في وقتــه  بالمذهــب الحنفــي، واســتمرَّ في المنصــب مــدَّ

ــه شــيخًا للأزهــر  ــاره إســاعيل باشــا عضــوًا في مجلســه الخصــوصي، بــل وعيَّن ــة المفتــي، فاخت مكان

ــاء الشــيخ  ــولىَّ الإفت ــم ت ــم الأزهــر. ث عــام 1871م عــى أمــل أن يدخــل بعــض الإصاحــات في تنظي

ــوي في مســألة  ــف الخدي ــه خال ــه الإصاحــي للأزهــر، كــا أن ــدًا للتوجُّ ــواوي، وكان مؤي حســونة الن

تخــصُّ المحاكــم الشرعيــة، الأمــر الــذي دفــع الخديــوي إلى عزلــه مــن المنصــب، وهــو مــا عــاد عليــه 

باحــترامٍ كبــرٍ بــن النــاس، حتــى بــن خصومــه، وفي زمنــه أنُشــئت مكتبــة الأزهــر. وأعقــب النــواوي 

في المنصــب الشــيخ محمــد عبــده، وكان محمــد عبــده هــو الممثــل الأول للحركــة الســلفية والمصلــح 

الإســامي الأوســع نفــوذًا في مــر في العــر الحديــث، وقــد عُــرف عبــده بانخراطــه في الشــأن العــام 
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ونشــاطه الســياسي، وقــد أبــدى اجتهــاداتٍ ملحوظــة غــر مســبوقة في الفتــوى كــا هــو الحــال في 

الفتــوى الترنســفالية)1).

تــولىَّ بعــد محمــد عبــده الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي، الــذي كان مــن بــن القــوى الدافعــة 

وراء ثــورة 1919م التــي أقُيــل بســببها مــن منصبــه عــام 1920م، إلَّ أنــه واصــل لعــب دور ســياسي 

مهــم، وانضــمَّ إلى حــزب الأحــرار الدســتورين في بدايــة تأسيســه، كــا أنــه تــولىَّ الــردَّ عــى أطروحــة 

عــي عبــد الــرازق الشــهرة حــول الخافــة في ذلــك الوقــت. ومــن بعــد المطيعــي يمكــن القــول إن 

الإفتــاء قــد شــهد غيابـًـا للمفتــي القــوي، فقــد تولَّــت بعــده شــخصيات -مثــل البرديــي والقراعــي- لم 

م الأخــر بمقــترح لإلغــاء دار الإفتــاء أصــاً. يكــن لهــا أثــر كبــر كســابقيها في المنصــب، حتــى تقــدَّ

ثالثاً: الأزهر وإنشاء أجهزة أخرى للفتوى )1928-1954م(
ــم الأزهــر الصــادر عــام 1911م، وأصبحــت  ــون تنظي ــة شــيخ الأزهــر بموجــب قان تعــزَّزت مكان

ــدة،  ــة جدي ــد هيئ ــون الجدي ــي. فأنُشــئت بموجــب القان ــلطة المفت ــن س ــبر نســبيًّا م ــه ســلطة أك ل

ــه الإصاحــي »الســلفي« حتــى تقــوم بــدورٍ  هــي هيئــة كبــار العلــاء، التــي أنشــأها أصحــاب التوجُّ

ــك  ــام بذل ــا لم تســتطع القي ــد أنه ــة الأزهــر، بي ــه مكان ــتعاد مــن خال ــة تسُ اجتاعــيٍّ داخــل الدول

ا منهــا. ثــم أنُشــئت لجنــة الفتــوى بالأزهــر عــام 1935م، التــي أنشــأها  عــى الوجــه الــذي كان مرجــوًّ

ــرد إلى  ــي ت الشــيخ المراغــي، وكان ســبب إنشــائها هــو الســتجابة لكــرة الأســئلة والســتفتاءات الت

ــوى: الأولى  ــان للفت ــتان متناظرت ــاك مؤسس ــح هن ــذا أصب ــا. وبه ــر وخارجه ــل م ــن داخ ــر م الأزه

دار الإفتــاء القائمــة عــى شــخص واحــد ومذهــب واحــد )الحنفــي)، والثانيــة هيئــة جاعيــة تصــدر 

فتــاوى وَفْــقَ مذهــب المســتفتي وتنشرهــا في مجلــة الأزهــر.

وفي تلــك الفــترة أيضًــا، ظهــرت جاعــة الإخــوان المســلمن، التــي كانــت مُعــبّرة عــن نمــوِّ نفــوذ 

ــه  المســلمن العاديــن -مــن خــارج الأزهــر- وســلطتهم في الشــؤون الدينيــة. وعــى النقيــض مــن التوجُّ

الســلفي الــذي نشــأ مــع محمــد عبــده، الــذي تعامــل مــع المجتمــع الســتعاري بشــكل براغــاتي، 

فــإن الســلفين الجــدد رفضــوا أيَّ شرعيــة للمجتمــع الســتعاري جملــةً وتفصيــاً. بــل إنهــم نظــروا 

إلى علــاء الأزهــر نظــرةً احتقاريــةً لعجزهــم عــن معارضــة الدولــة ومَــن يحركهــا مــن الســتعارين. 

)))  هــي فتــوى أصدرهــا الشــيخ محمــد عبــده لأحــد مســلمي الترنســفال )مقاطعــة ســابقة كانــت تقــع في شــال شرق جنــوب أفريقيــا) ســأله عــن 

شرعيــة لبــس القبعــة للمســلم، وأكل المســلمن لحــوم ذبيحــة ذبحهــا مســيحيون، وأخــراً عــن الصــاة وراء أصحــاب المذهــب المختلــف )الحنفــي 

والشــافعي)، خاصــةً أن بــن المذهبــن اختافـًـا في كيفيــة أداء الصــاة. وقــد أبــاح محمــد عبــده في فتــواه الأمــور الثاثــة، وثــار جــدل شــديد حــول 

فتــواه في مــر، خاصــةً أنــه قــد رجــع فيهــا إلى نصــوص القــرآن مبــاشرةً، واجتهــد اجتهــادًا غــر مســبوق، ولم يرجــع إلى المدونــات الفقهيــة الســابقة 

كــا هــو المعتــاد في الفتــوى.
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وأخــراً، تــولىَّ منصــب الإفتــاء في هــذه الفــترة شــيخان كبــران كان لــكلٍّ منهــا دور بــارز هــا: الشــيخ 

عبــد المجيــد ســليم، وفي عهــده نعِــم الأزهــر بقوانــن جديــدة وكليــات ومجلــة، فضــاً عــن إنشــاء 

لجنــة الفتــوى، وعــاد في زمنــه لــدار الإفتــاء قــدر كبــر مــن مكانتهــا الجتاعيــة ودورهــا الســياسي. 

ــه الإصاحــي الــذي مثَّلــه  ثــم أعقبــه في المنصــب الشــيخ حســنن مخلــوف، الــذي كان مناهضًــا للتوجُّ

محمــد عبــده، وقــد تــولىَّ المنصــب مرتــن، كانــت الثانيــة بعــد ثــورة 1952م.

رابعًا: المفتون في طور الأفول )1954-1978م(
يمكــن القــول إن منصــب المفتــي قــد شــهد تراجعًا كبــراً في الــدور والمكانــة الجتاعية والسياســية 

ــاط الأحــرار في مــر. فقــد  ــد الضب ــو عــى ي ــة يولي ــورة 1952م ونشــأة دول ــة عقــب ث ــل والديني ب

ــة،  مــت علــاء الأزهــر وقلَّصــت وجودهــم في الحيــاة العامَّ ة قوانــن حجَّ اســتهُلَّت تلــك الفــترة بعــدَّ

ــم  ــم إلى المحاك ــك المحاك ــاة تل ــل قض ــام 1955م ونق ــة ع ــم الشرعي ــاء المحاك ــون إلغ ــا كان قان أوله

ــة  العلانيــة، ثــم قانــون تأميــم الأزهــر عــام 1961م، الــذي مكَّــن الدولــة مــن بســطِ ســيطرتها التامَّ

عــى المجــال الدينــي، وبــه فقََــد الأزهــر اســتقاله تمامًــا ودُمــج في النظــام التعليمــي الرســمي.

ــا كبــراً لصالــح هيئــة  ــا في وزارة العــدل، وتراجــع دورهــا تراجعً ــةً تمامً ــاء معزول باتــت دار الإفت

ــا العــر، وهــي: مجمــع البحــوث  تابعــة للأزهــر مُكرَّســة بكاملهــا لصنــع قــراراتٍ بخصــوص قضاي

الإســامية، الــذي ورث هيئــة كبــار العلــاء. إلَّ أن الــدور الجديــد والأهــم للأزهــر في دولــة يوليــو كان 

ــن الحكومــات  ــي كانــت ب ــل الســتينيات، الت ــدة في أوائ ــة الجدي ــة في المنافســة الدولي خدمــة الدول

الثوريــة الجديــدة والحكومــات الملكيــة القديمــة، والتــي انخرطــت فيهــا كلٌّ مــن مــر والســعودية، 

وذلــك بإنشــاء مؤسســات إســامية الغايــة منهــا خدمــة المصالــح السياســية لهــذه الــدول. فأنشــأت 

ــر في الشــأن  ــة في التأث ــة الديني ــوازن دور المؤسســات المري الســعودية رابطــة العــالم الإســامي لت

الدينــي الإســامي دوليًّــا. وبذلــك مثَّلــت تلــك المؤسســات الجديــدة منافسًــا جديــدًا للمفتــي المــري، 

بســبب درجــة التقــارب الكبــرة بــن الموضوعــات التــي يعالجهــا كلٌّ منهــا.

وأخــراً، يمكــن القــول إن تلــك الفــترة قــد شــهدت ضمــورًا وتراجعًــا كبــراً أشــبه بالأفــول للمفتــي 

ــمٍّ في  ــرٍ مه ــترة ذا أث ــك الف ــب في تل ــوا المنص ــن تول ــن الذي ــن أيٌّ م ــم يك ــاء، فل ــري ودار الإفت الم

ــة في مــر، أو دور بــارز في مجريــات الأحــداث. وقــد ســاعد عــى هــذا البنيــةُ الجديــدة  الحيــاة العامَّ

للسياســة المريــة، ففــي حــن كان المفتــون ســابقًا قادريــن عــى المنــاورة بــن الملــك ومختلــف الكتل 

البرلمانيــة، فــإن كل الســلطات الآن أصبحــت مركــزةً في يــد الجيــش والحــزب الواحــد، وأمــى المفتــي 

مجــرَّد موظــف حكومــي دون نفــوذ ســياسي، وصاحــب دور عــام محــدود للغايــة.
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خامسًا: الإسلاميون في مواجهة الدولة
ــة،  ــق الشريع ــألة تطبي ــر بمس ــام في م ــرأي الع ــغل ال ــام 1971م، شُ ــتور ع ــدار دس ــب إص عق

ــادئ  ــة، ومب ــن الدول ــو دي ــام ه ــى أن الإس ــتور ع ــة في الدس ــادة الثاني ــت الم ــد أن نصَّ ــةً بع خاص

ــد  ــداد العدي ــبعينيات إع ــل الس ــهدت أوائ ــع. وش ــي للتشري ــدر رئي ــي مص ــامية ه ــة الإس الشريع

ه مجمــع البحــوث الإســامية  مــن مشروعــات تقنــن الشريعــة أهمهــا: مــشروع التقنــن الــذي أعــدَّ

ــان  ــس البرلم ــة برئاســة رئي ــة برلماني ــا لجن ته ــي أعدَّ ــن الإســامي الت ــات التقن ــام 1972م، ومشروع ع

صــوفي أبــو طالــب. إلَّ أن أيًّــا مــن تلــك المشــاريع لم يعُتــبر ولم يوضــع موضــع التطبيــق فعليًّــا. وأخــراً، 

جــت المحكمــة الدســتورية معركــة سياســية وعــرة، بمــا قرَّرتــه مــن أن التعديــل الدســتوري الــذي  أجَّ

جــرى في عــام 1980م والقائــل بــأن مبــادئ الشريعــة هــي المصــدر الرئيــي للتشريــع، ل يعنــي أن 

الشريعــة صــارت هــي القانــون الوضعــي في مــر، وأنــه ل يعنــي إلَّ أن الشريعــة هــي مجــرَّد مبــدأ 

إرشــادي للتشريعــات المســتقبلية.

تحوَّلــت مســألة تطبيــق الشريعــة إلى مســألة سياســية، وخرجــت مــن إطارهــا القانــوني، ونشــبت 

ــن -وعــى رأســهم  ــن، وحــاول الإســاميون جاهدي ــة الإســامية والعلاني ــن الحرك ــة حــادَّة ب معرك

ــن  ــة الإســامية م ــق الشريع ــر مســألة تطبي ــان- تمري ــق البرلم ــة الإخــوان المســلمن عــن طري جاع

خــال ســنِّ قوانــن مأخــوذة مــن الشريعــة الإســامية. وتصــدى للإســامين داخــل البرلمــان مجموعــةٌ 

ــى  ــادرة ع ــح في المص ــذي نج ــوب، ال ــت المحج ــان رفع ــس البرلم ــهم رئي ــى رأس ــن، ع ــن العلاني م

ــام  ــى ع ــان حت ــل البرلم ــددًا داخ ــا مج ــع إثارته ــى من ــل ع ــل العم ــة، وواص ــق الشريع ــة تطبي قضي

1990م. ويمكــن القــول إن إغــاق المنافــذ السياســية أمــام الحــركات الإســامية في تلــك الفــترة، بتزويــر 

ة مــرات ومنــع إقامــة الأحــزاب السياســية، قــد دفــع بعــض الإســامين إلى  النتخابــات البرلمانيــة عــدَّ

تبنِّــي العنــف بوصفــه ســبياً لمواجهــة الدولــة التــي حاربــت الشريعــة في رأيهــم، ومــن ثـَـمَّ خُطــف 

وزيــر الأوقــاف الســابق محمــد الذهبــي وقتُــل عــى يــد جاعــة »التكفــر والهجــرة« عــام 1977م، 

وقتُــل أيضًــا رفعــت المحجــوب في عــام 1990م، وشــهدت مــر أحداثـًـا أخــرى كثــرة في تلــك الفــترة 

عــى يــد تلــك الجاعــات.

وأمــام هــذه الموجــة أتى دور علــاء الدولــة ومفتــي الديــار المريــة، الذيــن ل يمكــن أن ينتقــدوا 

الدولــة وسياســتها ككل أو يرحــوا بأنهــا تعــادي الشريعــة الإســامية أو تمنــع إقامتهــا، فهــم جــزء 

ــوم  ــا لهج ــوا هدفً ــك أصبح ــه، وبذل ــاع عن ــة الدف ــون بمهمَّ ــم مُكلَّف ــي، وه ــا البروقراط ــن جهازه م

ث بوصفهــم ممثــي الإســام الوحيديــن  الإســامين، ولم يعُــد يمكنهــم ادعــاء تمثيــل الإســام أو التحــدُّ

ث والتعبــر عــن »ديــن  في مــر، وبهــذا انحــر العلــاء الرســميون -وعــى رأســهم المفتــي- في التحــدُّ

الدولــة« فقــط.
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سادسًا: المفتي في ثوبٍ جديد: الدولة قبل الدين
شــهدت دار الإفتــاء مــا يمكــن تســميته بعمليــه الإحيــاء عقــب تــولي الشــيخ جــاد الحــق منصــب 

المفتــي، فقــد مثَّــل الشــيخ درعًــا جديــدًا للدولــة أمــام خصومهــا الإســامين، وأعطــى لــدار الإفتــاء 

ــة  ــاع عــن الدول ــمٍّ في الدف ــه مــن دورٍ مه ــول، بمــا لعب ــا مــن طــور الأف ــدًا فاعــاً وأخرجه دورًا جدي

ــاد الحــق  ــتِ ج ــم ولأفكارهــم. لم يف ــن« والتصــدي له ــه للإســامين »المتطرف ــاتها ومهاجمت وسياس

طــوال فــترة توليــه المنصــب بمــا يخالــف سياســات الدولــة أو يعارضهــا أو حتــى ينتقدهــا نقــدا لذعًــا، 

بــل إنــه أفتــى فتويــن متعارضتــن كــا حــدث في قضيــة عمــل المــرأة وقانــون الأحــوال الشــخصية 

)قانــون جيهــان))2). وحــن سُــئل جــاد الحــق عــن قضيــة تطبيــق الشريعــة التــي كانــت مثــارةً بقــوة 

ه بعــد  في تلــك الفــترة، أجــاب بأنهــا يجــب أن تطُبَّــق بالتدريــج وعــى مهــلٍ، وهــو الموقــف الــذي غــرَّ

أن تــولىَّ مشــيخة الأزهــر.

ــخ مــا بــدأه الشــيخ جــاد الحــق. كان طنطــاوي  وحينــا تــولىَّ الشــيخ ســيد طنطــاوي المنصــب رسَّ

، وقــد أحــال الفتــوى إلى عمليــة شرعنــة دينيــة لــكل مــا تصــدره الدولــة مــن  موظفًــا رســميًّا بحــقٍّ

سياســات. وبــدوره لم يفــتِ طنطــاوي تقريبًــا بفتــوى مخالفــة للدولــة، ومــن ثـَـمَّ اكتســب طنطــاوي 

عــداء الإســامين سريعًــا، ولقــى انتقــادات واســعة وكثــرة طــوال فــترة توليــه المنصــب، كــا أثــارت 

ة فتــاوى لــه هياجًــا في الــرأي العــام، وخاصــةً فتــوى شــهادات الســتثار وفتــوى التحــول الجني.  عــدَّ

كــا أن مواقفــه أثــارت موجــاتٍ مــن الحنــق والكــره والنتقــاد ضــده، خاصــةً موقفــه مــن كامــب 

ديفيــد، ومــن الســتعانة بقــوات أجنبيــة في حادثــة الحــرم عــام 1979م. وقــد أعــاد طنطــاوي منصــب 

ــة مــن خــال التلفزيــون والصحــف، وكــرت لقاءاتــه وتريحاتــه، كــا أنــه  المفتــي إلى الحيــاة العامَّ

كان يدافــع عــن فتــاواه ضــد مخالفيــه باســتمرار.

 يمكــن القــول إن دار الإفتــاء قــد شــهدت نهوضًــا بعــد أفــول في عهــد الرجلــن المذكوريــن 

)تنتهــي الدراســة التــي بــن أيدينــا في عــام 1996م، أي فــترة وجــود طنطــاوي في المنصــب)، غــر أنــه 

نهــوضٌ في حضــن الدولــة، لتــؤدي دورًا جديــدًا في شرعنــة سياســات الدولــة وتحديــد ديــن الإســام 

المناســب للمجتمــع.

ــنْ  ــة، وخاصــةً بســبب المادتَ ــر الديني ــج بعــض الدوائ ــون في تهيي ــون رقــم 44 للعــام 979)م للأحــوال الشــخصية، وقــد تســبَّب القان )))  هــو القان

)6/ب) و)5/)): حيــث تعلَّقــت الأولى بالــرر الواقــع عــى الزوجــة إذا تــزوج زوجهــا مــن زوجــة ثانيــة، وقضــت الثانيــة بعــدم حرمــان الزوجــة 

مــن حــق النفقــة فيــا لــو تركــت البيــت مــن أجــل العمــل. وقــد ثــار نقــاش واســع واعــتراض شــديد عــى هــذا القانــون داخــل مــر آنــذاك. 

وسُــمي بقانــون جيهــان؛ نظــراً للــدور الــذي لعبتــه جيهــان الســادات -زوجــة الرئيــس المــري الراحــل أنــور الســادات- في وضــع هــذا القانــون. 

ت مــشروع ذلــك القانــون، اضطــر المفتــي  ولمَّــا كان كلٌّ مــن المفتــي وشــيخ الأزهــر ووزيــر الأوقــاف قــد اشــتركوا في اللجنــة التحضريــة التــي أعــدَّ

للدفــاع عنــه والتريــح بــأن المادتـَـنْ المعُــترض عليهــا ليــس فيهــا مــا يخالــف الشريعــة.
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خاتمة
يمكــن تقســيم الــدور العــام لــدار الإفتــاء إلى ثــاث مراحــل: شــهدت الأولى )1895-1952م) نشــأة 

المؤسســة، واتَّســم أغلــب المفتــن فيهــا بنزعــة إصاحيــة ورغبــة حقيقيــة في نــشر الوعــي الإســامي 

في المجتمــع، وقــد ظهــرت هيئــات منافســة عديــدة لــدار الإفتــاء في تلــك الفــترة، كجاعــة الإخــوان 

المســلمن وهيئــة كبــار العلــاء ولجنــة الفتــوى بالأزهــر، ولكــن كان أكرهــا تهديــدًا لســلطة المفتــي 

ــبة إلى دار  ــول بالنس ــترة الأف ــة )1952-1978م) ف ــت الثاني ــلمن. وكان ــوان المس ــة الإخ ــي جاع ه

الإفتــاء، فلــم يكــن للمفتــي في تلــك الفــترة دور عــام حقيقــي إلَّ في إطــار الدعايــة الحكوميــة المفيــدة 

للنظــام الحاكــم. وشــهدت الثالثــة )1978-1993م) عمليــة إحيــاء لــدار الإفتــاء عــى يــد الشــيخ جــاد 

الحــق الــذي أعــاد تنظيمهــا وشرع في نــشر فتاواهــا، وشــارك في الــراع الأيديولوجــي ضــد الجاعــات 

الإســامية، ودافــع عــن شرعيــة النظــام الحاكــم في مــر.




